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الجـمهـــور الــسـيـنـمائـي غـــائـب نـتـيجـــة رداءة الأفلام والـصـــالات

فـــريـــدريك جـيـمــســـون .. الكــشف عـن الجـــدران المحـيـطــــة بعقـــولـنـــا 

مـن الـعلـل الكـبـــرى الـتـي تــنخـــر
جـسـد كل أمـة حتــى تحيلهـا إلـى
ـــــــــــــرام رمـــــيـــــم، هـــــي عـــــــــــــدم احـــــت
الاخــتـــصـــــــاص. إنهـــــــا  علــــــة مــــــا
بعــــــدهـــــــا علـــــــة، فقــــــد أدت إلــــــى
خـــــســــــارات كــبــــــرى في الــتـــــــاريخ،
وأهـلكـت شعــوبــاً، سـيــاسـيـــاً وثقــافـيــاً، وهـي
التـي ستبـقينـا في القــاع الإنسـاني إلـى أبـد
الآبـديـن إذا استمـر انـشطـارهـا السـرطـاني،
الـــذي لا يـبـــدو ، لحـــد الآن، أنه في طــــريقه

إلى التوقف.
نعم، قـد نكون متخلـفين، ونفتقد مـرجعية
ثقــافيـة، تقــاليــد أخلاقيـة، وأعـرافـاً تـرتفع
إلـى مـستـوى القـانـون، ولـكن حـشـر أنــوفنـا
فـيما يعنينـا عائد إلى وهـم تمكن منا، وهو
وهــم" الـعلــم بــكل شــيء". وهــــــو وهــم ولــــــد
سيــاسيـاً في بلــداننــا، ثم تحـول إلـى ثقـافـة

سائدة مع مرور الزمن.
لقد وضـعت السلـطات الحـاكمـة في بلدانـنا
نفـسهـا فـوق الجـميع وبـاسـمهم، وأصـبحت
هــي الــــــوكـــيل الــــســيــــــاســي والاجــتــمــــــاعــي
والأخلاقـي للـمجـتـمع، وعـقله الجـمـــاعـي.
وبالتالي ابتلعت السلطة الدولة باعتبارها
أداة وظيفية، مالئة الفراغ الهائل الحاصل
بــــأزلامهــــا، ومفــــوضــيهــــا، ووكـلائهــــا الــــذي

قدموا على إنهم " العارفون بكل شيء.
ولايـــزال هـــذا يحــصل في العـــراق الجـــديـــد

على نحو صارخ.
احـتــــرام الاخـتــصــــاص مـبــــدأ تحــتقــــره كل
الثقـافات المتخلفـة، وتحترمه كل الـثقافات
النــاضجــة، بل هــو الأســاس وراء صعــودهــا
وديمـــومـتهـــا. ومـن يعـــد لـتــــاريخ الـثقـــافـــة
الاوروبية، الثقافـة الأكثر تأثيراً في التاريخ
الـبــشــــري المعـــاصــــر، يجـــد هـــذا الاحـتـــرام،
الـــــــذي يـقــتـــــــرب مــن درجـــــــة الــتـقـــــــديـــــس،
لـلاختـصــاص وأهـل الاختـصــاص، ليـس في
القرن الماضي أو قبله بل مـنذ حوالي أربعة
قــــــرون حــين بــــــدأت الـــثقــــــافــــــة الاوروبــيــــــة
اكتساحها للثقافات الأخرى لتعيد تشكيل
العـالم حـسب قـيمهـا الثقـافيـة والجمـاليـة
والاجـتمــاعيــة، معـتمـدة في ذلـك مبــدأ: كل
حسب اختصاصه، ولافظة إلى الأبد مبدأ"
الـعلم بكل شيء"، المستند أسـاساً إلى إلغاء
الآخـــــــريــن، والجـهل والـعقـــــــد الـــنفـــــســيـــــــة

والاجتماعية المتحكمة فينا.
لا أحـــد يـطـــالـب فـــوراً بـــزعـــزعـــة مفـــاهـيـم
فـكرية وثقافيـة تحمل ثقلاً هائلاً، ولا أحد
قــــــادراً بقـــــدرة قــــــادر علـــــى احـــــداث انـقلاب
جذري في الـبنيـة الاجتمـاعيـة من التـعليم
إلــــى الـنــــسق الــثقــــافي الـــشـــــامل. ولـكـنـنــــا
قــــادرون، في الأقل، إذا كـنـــا مـنـــسجـمـين مع
أنفـــسـنـــــا، علـــــى وقف مــــزيــــد مـن الخــــراب
والــتـــــــآكل في جــــســــــد المجــتـــمع والــــــدولــــــة،
مــسـتفـيــديـن مـن الـتجــربــة الـبعـثـيــة الـتـي
لاتـزال طرية أمـامنا، حين ابتلعـت السلطة

الدولة، فانهار كلاهما.
أي دولة فعلية سـتبقى، وأي مجتمع مدني
سيـنمـو، حـين تلجــأ كل حكـومــة يمتـطـيهـا
ضـابط مغـامـر، أو تـأتي بهـا دورة انتخـابيـة
جــديــدة كل أربـع سنــوات- إذا تحـــدثنـــا عن
عــملـيـــــة ديمقــــراطـيـــــة حقــيقـيـــــة بمعـنــــى
الـكلـمـــة- إلـــى مـصـــادرة الـــدولـــة بجهـــازهـــا
الـوظيفي، ومـؤسسـاتهـا التي تـرسخت عـبر
الـــــــســـنـــين، وإن بـــــــشــكـل أولـــي،  مـقـــــــــارنـــــــــة
بمؤسـسات العـالم المتقـدم، الذي لم يـتقدم
إلا بـفضل وجــود مثل هـذه المـؤسـسـات.  إنه
الخــراب الــذي مــا بعــده خــراب بـــابل. لقــد
حـصل، وهــو حــاصل الآن، وسـيحـصـل حين
تختلـط الألوان إلى درجـة العمى، وحين لا
يـكتفـي كل منـا بـدائــرته التـي يخبــر جيـداً
مركزها وخطوطها، ليحشر نفسه في دوائر
الآخــريـن الغــريـبـــة علـيه، فـتـضـيق بــالـكل،
العـــــارفــين والجــــــاهلــين، حــتـــــى الانـفجـــــار

المدوي. 
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في الحــديـث عن تجــربــة الـفنــان دريــد لحــام،
يـتشعب الكلام ويـأخذ مـسارات عـدة، فهو من
الفـنــــانــين القـلائل الــــذيـن تــــركـــــوا علامــــات
مـضـيـئـــة علـــى خــشـبـــات المــســـارح، وشـــاشـــات
الــسـيـنـمــا والـتلفــزيـــون، وله في هـــذه الفـنــون
الثلاثـة محطـات مهمـة، ورائـدة، ففـي المسـرح
سنتذكر"غربة"، و"ضيعة تشرين"، و"كاسك يا
وطـــن"، و"شقــــــائق الـــنعــمــــــان"وســــــواهــــــا، وفي
التـلفزيـون سنعـود إلى أيـام الأبيـض والأسود
لنتذكر"حمام الـهنا"، و"صح النوم"، و"مقالب
غـــوار"، أمـــا في الــسـيـنـمـــا فقـــد قـــدم فـيلـمـين
مهــمــين هــمـــــا"الحـــــدود"، و"الـــتقـــــريــــــر"بعـــــد

مجموعة من الأفلام الكوميدية المحببة.
القـاسم المشتـرك بين هذه الأعـمال النـاجحة
هو شخـصية غـوار الطـوشة التـي نالت صـيتا
واسعــا، واسـتحـــوذت علــى اهـتـمــام الجـمهــور
ــــــــــــذ أن خـلـع"غــــــــــــوار الـعــــــــــــربـــــي. لـــكـــــن مـــــن
الــطــــوشــــة"طــــربـــــوشه وقــبقـــــابه لــم يعــــد في
مقــــدوره أن يـــســتقــطـب ذاك الاهـتـمــــام رغـم
تقديم مجـسد هـذه الشخـصية تجـارب لافتة
في الـــسـيـنـمــــا مــثل فــيلـم"الـكفــــرون"، و"آبــــاء
صغـــار"، وكــــذلك في الـــدرامـــا الــتلفـــزيـــونـيـــة،
فــشخـصـيـــة غـــوار الـطـــوشـــة بقـيـت المقـيـــاس
والمـــرجع لأي عــمل يقـــدم علـيه هـــذا الفـنـــان

الذي يعمل بهدوء وأناة وصبر.
اسـتقـبلـنـي لحـــام بـتـــرحـــاب بـــالـغ في مكـتـبه
الــذي تملأ جــدرانه صــور الأوسمـة والجـوائـز
الـتي حـصل عـليهـا في المهـرجـانـات المخـتلفـة،
ورحت أطـرح أسئلـة تمحورت، بـصورة خـاصة،
حـول تجـربـته الــسيـنمــائيـة. فـيمـا يـلي نـص

الحوار:
ـــــــــد لحـــــــــام ـــــــــة دري ـــــــــدقـق في تجـــــــــرب * مـــن ي
السـينمـائيـة سيـجد انـه بدأ بـأفلام كـوميـدية
خفيفة، ثم اتجه إلـى طرح القضايا الوطنية
والقــوميـة الـكبــرى كمـا هـو الحـال بــالنــسبـة
لفـيلـمي"الـتقــريــر"، و"الحــدود"، وانـتهــى إلــى
صنع أفلام تـخاطـب الطفل بـالدرجـة الأولى
مـثل"الـكفــرون"، و"آبـــاء صغــار"، كـيف تفــســر

هذا المسار السينمائي المتنوع؟
_ يتـأثـر الفنـان، دائمـا، بـالظـروف المحـيطـة
به، فـهو يعـايش مـا يحدث مـن حوله ويـسعى
الــى ان يكــون أمـينــا لهــذه المعــايـشــة. الهــزات
الــسيــاسيـة الـتي شهــدتهـا سـوريــة والمنـطقـة،
وخـــاصـــة بعـــد نكــســـة حـــزيـــران 1967، دفعـت
بــالـفنــون، ومـنهــا الــسيـنمــا بــالـطـبع، الــى أن
يـكـــــون لهــــا رأي ودور عـبـــــر إصلاح مــــا يمـكـن
إصلاحـه، أو القـيــــام بـنــــوع مـن الـتــــوعـيــــة أو
بــالـتحــريـض أو بـشـيء من هــذا القـبيـل. من
هنـا حاول الفـنان الـتعبيـر عن الغليـان الذي
يحــدث علــى أرض الــواقع حـينــا، وسعــى إلــى
تقــديم أعـمــال كــومـيــديــة في أحـيــان أخــرى،
وهـذا الـشيء يـنطـبق علـى تجـربـتي، ولــذلك
تجـد هـذا الاختلاف وهـذا المسـار المتنـوع. أمـا
في الفتـرات الأخيرة التـي اهتممت فيهـا اكثر
بــالـطفــولــة، ومــا يمـكن تـسـميـتهـــا بـ"سيـنمــا
العـائلـة"، فـان ذلك جـاء بسـبب مهم جـدا، في
رأيـي، وهــو أنـنـي أرى ان العـــائلــة، بـتكــويـنهــا
العــام من الأب إلـى الأم إلـى الأطفـال، وربمـا
الأحـفاد، مغيبة عن العـمل الفني بشكل عام،
فـــأردت، في أعـمـــالـي الأخـيــــرة، أن تكـــون هـــذه
العـــــائلــــة بـكل أفــــرادهــــا حــــاضـــــرة في العــمل
الـفني، لـذلك أنجـزت فـيلم"آبـاء صغـار"الـذي
يـــتحــــــدث عـــن العـــــــائلــــــة بـكـل مقــــــومـــــــاتهــــــا
وتكويناتهـا. الطفل الذي هو المـستقبل غائب
نهائيا في الفنون، فلا أكاد أرى طفلا حتى في
لقـطــة عــابــرة في الـطــريق. لـــدي رغبــة في أن
أرى طفلا حـامـلا حقيـبته المــدرسيـة ويمـر في
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السينما تضع المتفرج في جو ساحر لا يمكن للتلفزيون تحقيقه
ستشعر براحة نفسية أثناء المشاهدة.

* ألا تعــتقـــد بـــان هـيـمـنــــة ثقـــافـــة الــصـــورة
المتـمثلة في الفضائيـات والإنترنت...قد لعبت

دورا في عزوف الجمهور عن السينما؟
_ لا اعـــتقــــــد، بــــــدلـــيل أن بــيــــــروت وعــمــــــان
والقاهـرة ما زالت مـزدهرة سيـنمائـيا، نتـيجة
وجـود الـصــالات في الأحيــاء، والعـرض ضـمن
شـروط مـريحـة. لاشك في أن ثقـافـة الصـورة،
التي تـشيـر إليهـا، قد أثـرت قلـيلا ولكن لـيس
إلـى الدرجـة التي يـتخيلهـا البـعض، فلاشيء
يعـادل متعة وروعـة مشاهـدة الفيلم في صـالة
الــــــســـيـــنـــمـــــــا حـــيـــث الــــــشـــــــاشـــــــة الـكـــبـــيـــــــرة،
ـــــــــريــــــــــــو ـــــــــدولــــبــــي"أو"الـــــــســــتــــي والـــــصـــــــــوت"ال
فــونيـك"وغيـرهـا مـن الميـزات الـتي تـضعك في
جــو مـن الــسحــر وضـمـن مــشهــديــة بـصــريــة

عالية لا يمكن أن يحققها التلفزيون.
* لمــاذا لجــأت إلــى مـصــر للـعثــور علــى ممــول
لفيلـمك الأخير"آبـاء صغار"؟ هـل ضاقت بك

سورية على رحابتها؟
_ لم ألجـأ إلى مـصر بـالمعنـى الذي تقـصده.
المــوضــوع بــاخـتـصــار هــو أن أحــد الأصــدقــاء
المــصـــريـين قـــد أنــشـــأ شـــركـــة إنـتـــاج جـــديـــدة
اسمهـا"تخيل"، وكـان في زيارة لـسوريـة، وأعرب
لي عـن رغبـته في أن تكـون بـاكـورة شـركـته هي
عـمل فـنـي أتعـــاون فــيه معـه، فقلـت له: لـــدي
سينـاريـو جـاهـز لـلتصـويـر اسمه آبـاء الصغـار
ولم اعرضه علـى أحد بعـد، فاطلع عليه، وتم

الاتفاق ببساطة.
* كـــيف كـــــان صــــــدى الفـــيلــم لـــــدى عــــــرضه،

مؤخرا، في القاهرة؟
ـ لم يسبق للـصحافة المصـرية أن كتبت إطراء
ومـديحا كمـا كتبت في فيـلم"آباء صغـار"، لكن
الفـيلـم لـم يكـن له حـظ كـبـيـــر جـمـــاهـيـــريـــا،
بـــاخـتـصـــار لـم يـصـمـــد أمـــام مـــوجــــة الأفلام
ــــــــدة مـــثـل"حــــــــاحــــــــا ــــــــة الجــــــــدي ــــــــابـــي الــــــشـــب
وتفاحـة"و"عوكل"و"الـلمبي"...وسـواها. هـناك
تـــدنٍ في الـــذوق بـــالـتـــأكـيـــد، وهــــذا دفع بـنـــور
الـشـريف الـى ان يقـول: أنــا اعمـل فيلـمين في

السنة، فيلم لي، وفيلم للجمهور.
* هل هنــاك مطبـوعـة عـربيـة نـاجحـة تـواكب

الفيلم السينمائي العربي على ندرته؟
_ إلـــى الآن لم تـظهــر مـثل هــذه المــطبــوعــة،
وأود هنا التذكير بتجربة مجلة"فن"اللبنانية
الـنــــاجحــــة الـتـي كــــانـت تــصــــدر عـن"الـكفــــاح
العـربـي"، وهي كــانت مجلـة أسبـوعيـة شـاملـة
تهـتـم بــــالفـنــــون المخـتـلفــــة، لـكــنهــــا تــــوقفـت
لأســبـــــاب مـــــالــيـــــة، ربمـــــا، وكـــــذلـك تجـــــربـــــة
مجلـة"الفـن السـابع"لمحمـود حميـدة الـتي لم

تأخذ حظها من النجاح.
* بمعــنـــــــى ثــمـــــــة ضـــــــرورة مـلحـــــــة لإصـــــــدار

مطبوعة سينمائية متخصصة؟
_ ضـرورة بـالتـأكيـد، لكنهـا مغـامـرة في نفس

الوقت. 
* مغامرة بأي معنى؟

_ مغـامــرة بمعنـى أنـك لم تعـد تـستـطيع أن
تخمن إلى أي حد يميل الإنسان المعاصر إلى
القــراءة، ففـي العــالم بـأسـره يـشكــو أصحـاب
المــطبــوعــات، بمخـتلف أنــواعهــا، مـن تنــاقـص
عــــدد القـــراء لحــســـاب الــصـــورة الـتـي أشـــرت
إلــيهــــا. لـكـن اعــتقــــد أن مـجلــــة سـيـنـمــــائـيــــة
متخـصصـة سـيكـون لهـا روادهــا، وهنــا أوصي
بان تتوفر المجلة، إلى جانب التخصص، على
الجــــــاذبــيــــــة لـــتجـــــــذب القـــــــراء العــــــاديــين لا
المـــتخـــصـــصـــين فحــــســب، فــمـجلــــــة"الحــيــــــاة
السينمـائية"الفـصلية التي تـصدرها مـؤسسة
الــسـيـنـمـــا الــســـوريــــة، علـــى سـبـيل المـثـــال، لا
تحظـى بـالـرواج لكـونهـا متخـصصـة اكثـر من
الـلازم بحـيـث يــصعــب علــــى القــــارئ العــــادي
التواصل معها. في أي مـطبوعة جـديدة، لابد
من إيجاد نوع من المصالحة بين ما هو نقدي
مـتخـصـص، ومــا هـــو جمـــاهيــري، ولا اقـصــد
بــذلـك أن نقـتـصـــر علــى نــشــر أخـبــار هـيفــاء
وهــبـــي فحــــســـب!، بل أن نــــــوفق بــين مـــــا هـــــو
نخبـوي جاد، وبين مـا هو جمـاهيري وبـسيط
وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاب، في آن واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.
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_ لأن السينمـا أكثر تعقـيدا من التلـفزيون.
السـينمـا هي مجـموعـة من المحطـات التي لا
يمكن القفـز فوق أيـة محطـة منهـا. لا يكفي
أن تــأتـي بنــص جيـــد، وتبـــدأ التـصــويــر، هــذا
أشبه بمغـامــرة. يجب أن تكـون هنـاك معـامل
صـوت جيـدة، ومعـامل إظهـار جيـدة، وصالات
سيـنمـــائيــة تعــرض ضـمن شــروط تقـليــديــة
معـروفـة...هــذا كلـه غيــر متـوفـر، فـالــسيـنمـا
هي، في النهـاية، صنـاعة فنـية وإذا لم يحصل
ممــول الفـيلـم علــى رأسمــاله مع هـامــش من
الـربح، فلن يكـرر التجـربة ثـانيـة. تم تصـوير
فــيلـم"آبــــاء صغـــار"في ســـوريــــا لكـن تم طـبـعه
وإظهــاره في بــولـــونيــا، لأنه لا تــوجــد معــامل
مـتطـورة لـدينـا، وحتــى في مصـر الـتي تعـتبـر
مـركز الإنـتاج الـسينـمائـي لا توجـد التقنـيات
الكــافـيــة. ولـم يـتــوقف الأمــر عـنــد الجــوانـب
التقنيـة والفنـية، فقـد لقيـنا صعـوبات كـثيرة
لـــدى الـبحـث عـن طــــريقـــة عـــرض مـنـــاسـبـــة
للفيلم في سـورية. كم صالـة سينمائـية لائقة
توجـد في دمشق؟ لا توجـد سوى صالـة الشام
التـي وضعت شـروطـا قـاسيـة لعـرض الفـيلم،
في حـين لـــو ذهـبـت إلـــى أي عـــاصـمـــة عـــربـيـــة
ستجـد العـشـرات مـن الصـالات الـتي تعـرض
أفلامـا ضـمن شـروط معقـولـة، أمـا في دمـشق
فـعدد الصـالات يتراجع، وقـررنا أخيـرا عرض
الفيلـم في صالـة سينـما الـزهراء الـتي تعتـبر
درجـة ثــانيـة لـكنهـا كــانت درجـة أولـى في يـوم

من الأيام.
* ما سبب غياب هذا الـطقس السينمائي في
دمـــشق، ففـي بـيــــروت القـــريـبــــة، علـــى سـبـيل

المثال،  مازالت الصالات مزدهرة؟
_ جـانب كبيـر من الأزمـة يكمـن في القرارات
الـتي أصــدرتهــا المــؤسـســة العــامــة للــسيـنمــا،
ولعـل أكثــر القــرارات سلـبيــة هــو قــرار حـصــر
استيـراد الأفلام بـالمـؤسسـة العـامــة للسـينمـا،
إذ أصــبحـت المــــؤســـســــة تـــسـتــــورد أفلامــــا مـن
مـنــطـلق الـــــربح والخـــســـــارة، بمعـنـــــى تجلـب
الأفلام الــــرخـيــصــــة كـي لا تــتحــمل نـفقــــات
كـثيــرة، وأصحــاب الـصــالات وجــدوا أنفـسـهم
محـاصـرين بــالأفلام التـي تنـتقيهـا المـؤسـسـة
تحديـدا، فضلا عن الـضرائـب المفروضـة على
سعـر تـذكـرة الـدخـول إلــى الصـالـة، لـذلك لا
تــرى في الـصــالات ســوى أفـلام"الكـــونغ فــو"أو
ـــــــــــــة ـــــــــــــدي ـــــــــــــة الــهـــــن ـــــــــــــودرامـــــي الأفــلام المـــــيــل
أو"الإكــشن"الـسـطحـي، أو اللجــوء إلــى إعــادة
عرض أفـلام قديمـة عرضـت مرارا. هـذا جعل
جمهـور السينما يـبتعد عنها، وعـندها عتّمت
الــصــــالات وقل عـــددهــــا، فعـــدد الــصـــالات في
دمــشق قـبل خـمــسـين سـنـــة كـــان اكـثـــر بـثلاث
مـــــرات ممـــــا هـــــو قـــــائــم الآن رغــم الــتـــــزايـــــد
السكاني. لم يعد للجمهور السينمائي وجود
نـتـيجــــة رداءة الأفلام، ورداءة الــصـــالات ومـن
الصـعب أن يعـود الـطقـس الـسيـنمــائي الـذي
كــان مــزدهــرا في الخمــسيـنيــات والـسـتيـنيــات

والسبعينيات.
* ألــيــــس هــنــــــاك مــن ســبـــيل لإحــيــــــاء ذلـك

الطقس السينمائي الذي تتحدث عنه؟
_ الحل جــــزئـيــــا يـكـمـن في إنـــشــــاء صــــالات
صـغيـــرة في الأحيــاء. في الــسيـنمــا أن تـتفــرج
علــــــى الفــيلــم في الـــظلام، ولـــــذلــك يجــب أن
تكون مطـمئنا اجـتماعيـا إلى الجمهـور الذي
يحــضـــــر معـك الفــيلـم، خــصــــوصــــا إذا كـنـت
بـصـحبــة العــائلــة. في الـســابق كــان الـطقـس
مـزدهرا لان دمشق كانت صغيـرة، فعندما كنا
نـــــدخل صـــــالـــــة الـــسـيـنـمـــــا نــصـــــافح نـــصف
المـوجـودين. كـانت ثمـة طمـأنينـة اجتمـاعيـة،
الآن هذه الطمأنينـة غير موجودة لان دمشق
تــوسـعت كـثيــرا، وزاد عـــدد سكــانهــا أضعــافــا،
وحين تذهـب إلى السينما، الآن، لا تعرف من
هـــــو جـــــالــــس بقـــــربــك، أو بقـــــرب زوجــتـك أو
أخـتك. اعـتقــد أن زمـن الـصــالات الـضخـمــة
والـكـبـيــــرة الـتـي تـتـــسـع لـ 1500 شخــص قــــد
ذهب، لـذلك لجأ العـالم إلى صـالات الأحياء
أو"المـولات"، فـفي الحي الـصغيـر الـذي تـسكن
فـيه سـتعــرف معــظم الحــاضـــرين، وبـــالتـــالي
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الـتعـــاون، وإن كـــان الــسـيــــد محـمـــد الأحـمـــد
المـديـر العـام الحـالـي للمـؤسـسـة قـد أخبـرني،
مـــؤخـــرا، بـــان المـــؤســســـة تـــرحـب بـــأي اقـتـــراح
أقدمه لها. طبعـا، أسعدتني هذه المبادرة التي
قــد تـتحــول إلــى واقـع فعلـي أو قــد تـبقــى في
إطار الكلام النظـري. لكن، سابقا، لم يطلبوا
مــنــي أي تعـــــاون، وهــنـــــا أود الإشـــــارة إلـــــى أن
معــظــم أفلام المــــؤســـســــة تـنــــدرج تحـت إطــــار
تجـــارب سـيـنـمـــائـيـــة خـــاصـــة قــــد لا يقـبـلهـــا
الجمهـور بسهولة، ولهـذا السبب، ربما، لا يتم
عـرضهـا جمـاهيـريـا وهـذا يـدعم جـوابي علـى
ســؤال ســـابق. أفلام المــؤســســة هـي عـبــارة عـن
تجـارب ذاتية خاصـة لمخرجين يحـاولون صنع
فيلـم منــاسب لـلمهـرجـانـات، ومــرض للجـان
تحكـيمهــا اكثــر من كــونه فـيلمـا مــوجهـا إلـى
نـبــض الـنــــاس، لــــذلـك تحــــدث قــطــيعــــة بـين

الفيلم والناس.
* أنــا اعلـم انه لـم تـتـم الاسـتعــانــة بـك، لكـن
سـؤالي يهـدف إلى معـرفة سـبب عدم الـتعاون

هذا؟
_ هــذا ســؤال جــديــر بــأن يــوجه إلــى الـــذين
أداروا المـــؤســســـة خـلال العقـــود المـــاضـيـــة. قـــد
تكـون المسـألـة، من وجهـة نظـري، عـدم إيمـان.
ففــي العـــــادة لا بـــــد للــمخـــــرج مــن أن يـكـــــون
مقـتنعـا بــالفنـانـين والفنـيين الـذيـن سيـعمل
معهم، ومـن هنا فـان مخرجي المـؤسسـة، ربما،
ليــست لــديهـم قنـاعـة بــأعمــالي وبـتجـربـتي،
إضــافــة إلــى أن سـبب عــدم الـتعــاون قــد يعــود
إلـى أنني أحـد رمـوز سـينمـا القطـاع الخـاص،
وغــــالـبــــا ثـمــــة عــــداء بــين القــطــــاعــين العــــام
والخـاص. أسـتطـيع هنـا القـول انـهم دائمـا لا
يعــتــبــــــرون الفـــيلــم الـــــذي يــنـــتجـه القـــطـــــاع
الخـاص فـيلمـا سـوريـا، بل يـطلق عـليه"فـيلم
قــــطـــــــاع خـــــــاص"، أو"فـــيـلـــم تجـــــــاري"، مـع أن
المفروض أن هذا الفيلم سوري، سواء كان من
إنتاج القطاع الخاص أو العام. خذ مثلا عدد
المهرجانـات السينمـائية التي تقـام في العالم.
هي كثيـرة جدا، وحـينما تـرشح سوريـة أفلاما
للمـشاركـة فيها، تـرشح أفلام المؤسـسة العـامة
للـسينمـا فقط، ولم يحـدث أن رشحوا، يـوما،
فيلما من إنتـاج القطاع الخاص. المسألة، إذا،

هي عداء وعدم إيمان مشترك.
* إذا كـانـت الحجــة دائمـا هـي انهـم ينـظـرون
إلى سينمـا القطاع الخـاص بوصفها مـبتذلة
وتجــــــاريــــــة، فــــــانـك في فـــيلــمــي"الـــتقــــــريــــــر"،
و"الحـــدود"نـــاقــشـت قــضـــايـــا وطـنـيـــة كـبـــرى،

فلماذا تم إهمالهما؟
_ هـذه رؤيتك كنـاقد، وكـإعلامي لـكن الأمور
تتحـكم فيها هـذه العدائيـة بين القطـاع العام

والقطاع الخاص.
* لكن القـطاع الخاص، بدوره ـ على الأقل في

سورية ـ توجه إلى الدراما وأهمل السينما؟

الزاويـة القصيـة من مشهـد في عمل فني، كي
اشعـر بـان هــذا المجتـمع مـسـتمــر، حتـى هـذا
الـشـيء الثـانــوي غيـر مـوجـود، وعـدم وجـوده
يـشعرني بان حـركة المجتمع ستـتوقف، لذلك

رحت أولي اهتماما خاصا بالطفولة.
* المـلاحــــظ أن الـفــن عــمـــــــومـــــــا قـــــــد هـجـــــــر
القـضـايـا الـوطـنيــة والقــوميـة الـكبـرى الـتي
كـــانت تـطــرح في الـسـتيـنيــات والــسبـعيـنيــات،
وبدأ الاهتمـام بقضايـا هامشـية وبسيـطة، ما
سـبب هـذا الـتحـول الـذي خـضـعت أيـضــا له.

هل أفلست القضايا الوطنية الكبرى؟
_ أعتقـد أن تعـبيـر"أفلـسـت"غيـر دقـيق هنـا،
فالمـسألـة لا تتعلق بـالإفلاس بـقدر مـا تتعلق
بـتغـييــر المقــولات والمفــاهـيم. فــأنــا أرى ان أي
عـمل تــؤديه بــإخلاص هــو فعـل وطنـي. ليـس
الـفعل الــوطـنـي، كـمــا كـنــا نـظـن، هــو الحــرب
والقتـال ضـد الأعــداء فحـسـب، بمعنـى آخـر،
إذا أحب شاب فـتاة بإخلاص، فـأنا اعتـبر هذا
فعلا وطنيـا، وإذا صنع الخـبّاز خـبزا نـاضجا،
بدون غـش، فهذا فعل وطنـي، وكذلك إذا أمن
وزيــر الكهــربــاء، الكهــربــاء لـلنــاس فهــذا فعل
وطـنـي، وكـــذلـك تعـبـيـــد الـطـــرقـــات، وتـــوفـيـــر
المـيـــاه...وغـيـــر ذلـك كلهـــا تـنـــدرج تحـت إطـــار
الـفعل الـــوطـنـي. فـــالـفعل الـــوطـنـي لـيــس له
حــدود، وهــو لـيــس مـنــوطــاً بمــســألــة الحــرب
والــــسلـم، ومـن هـنــــا ربمــــا لجــــأت إلــــى طــــرح
قـضــايــا أخــرى تـصـب، في نهــايــة المـطــاف، في
الفـعل الــــوطـنـي فــــأنــــا، مــثلا، في فــيلـم"آبــــاء
صغار"تـوجهت إلى العـائلة، واعتقـد انه فيلم
وطـنــي بمعـنــــى أو بــــآخــــر، لــــدرجــــة أن بعــض
النقـاد ذهب بعـيدا في الـتفسيـر إذ قالـوا أنني
أدعــو إلــى"الــوحـــدة العــربـيــة". طـبعــا أنــا لـم
أقــصـــد هـــذا المـنحـــى في فـيلـمــي، ولكـن هـــذه

تفسيرات النقاد.
* هــــذا الفــيلـم الـــذي تــتحـــدث عــنه لـم يـــره
الجـمهـــور الــســـوري إلـــى الآن، وهـــذا يـنـطـبق
علــى معـظـم الأفلام الـســوريــة الـتي تــدور في
جميع المهـرجانـات حتـى يتـاح لهـذا الجمـهور
رؤيــتهــــا بعــــد مــــرور سـنــــوات. مــــا الـــسـبـب في

رأيك؟ 
_ في الحقـيقــة لا اعــرف سـبب هــذا الـغيــاب
لـلفــيلــم الــــســـــوري، لـكــنــي اعــــــرف أن الأفلام
الــســـوريـــة تـنـتـجهـــا، وخــصـــوصـــا في الـعقـــود
الأخيـرة، جهـة واحــدة وهي المـؤسـسـة العـامـة
للــسيـنمـا، ولـكن لا أعـرف لمــاذا يتـم تغـييـبهـا
جـماهـيريـا، أما بـالنـسبـة لأفلامي فغـالبـا ما
ـــــــــاء ـــــــــا، وفــــيـلــــم"آب ـــــــــري تـعـــــــــرض جــــمـــــــــاهــــي

صغار"سيعرض قريبا في دمشق.
* المــؤسـســة العــامــة للــسيـنمــا الـتي تـتحــدث
عـنهـــا، لم تــستـعن، يــومــا، بــدريــد لحـــام، رغم

تجربته الطويلة والبارزة، إلامَ تعزو ذلك؟
_ المـــــؤســــســـــة لــم تـــطلــب مــنــي، في أي يـــــوم،
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ابــراهـيم حـــاج عبــدي
ـدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــق 

خلال العقــود الثلاثـة المــاضيـة طـور
فــــريــــدريـك جـيـمـــســــون رؤيــــة غـنـيــــة
دقــيقـــة لـعلاقـــة الــثقـــافــــة الغـــربـيـــة
بـــالاقتـصــاد الــسيـــاسي. وفي تـــأكيــده
علــــى الارتـبــــاطــــات مــــا بــين الفـنــــون
والـــظــــــروف الــتـــــــاريخــيـــــــة لخلـقهــــــا
وتـلقيهـا، يـرسم جـيمـسـون مخـططـاً
لحـركتـها الأسلـوبيـة والأيديـولوجـية
من الـواقـعيـة إلـى مــا بعـد الحـداثـة
مروراً بـالحداثـة وهي الـسلسلـة التي
تـــــوازي، كــمـــــا يــبـــــرهــن، الـــتحـــــولات
المتتـاليـة للـرأسمـاليـة من المـركنتلـية
والــصنـــاعيــة ووصــولاً إلــى مــراحلهــا
المـتـــأخـــرة الاحــتكـــاريـــة والعـــالمـيـــة أو
المضـاربـة. إن الفكـرة الأسـاس المـؤثـرة
لجيمـسون هي أن المنتجـات الثقافية
للإنـسـان هـي تمثـيلات غيــر مبـاشـرة
لظـروفهـا التـاريخـية ولـها تـناقـضات
اجـتـمـــاعـيــــة محــســـوســـة كـثـيـــرا مـــا
تــشــــوههــــا وتقـمـعهـــا وتــنقـلهـــا عـبـــر
تجـــــــــريـــــــــدات الـــــــشــكـل الجـــمـــــــــالـــي.
والمـسؤولية الـرئيسة للنـاقد ليست –
كما يفتـرض معظم أصحـاب المذهب
الانساني  –تحسين تذوقنـا للسمات
الجــمـــــالــيـــــة لـلعــمـل، بل أن نـكـــــشف
جـــذورهـــا في الــظـــروف الـــسـيـــاسـيـــة
والاقـتصـاديـة وأن يـوضـح كيف ولمـاذا

يتم حجب هذه الجذور.
إن فكـرة جيـمسـون تقـوم علـى أسـاس
المـــاركــسـيــــة الغـــربـيـــة وهـــو الــضـــرب
الهيغـلي اللاستالينـي الذي تطور في

مجـتمعة تـظهر الحـداثة كـونها عـالماً
مــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح
الساحرة"الممـسمرة"أدمانها مغر لكن
بـلا عـــمـق. وهـــنـــــــــا تحـل الاقـــــطـــــــــاب
الـــســـــاكــنـــــة القـــــابلـــــة للــتــبـــــادل مــن
الــتــنـــــاقـــض بـــــدلاً مــن تــنـــــاقـــضـــــات
الــتـــــــوتـــــــرات الـــــــديـــــــالـكــتــيـكــيـــــــة –
وتذوي"المـهمة اليوتوبية"على نحو لا
يـرحم. وعلى الرغم من أن جيمسون
كـثيـراً مـا"يـرثي"هـذه الخـسـارة إلا أن
الشـوق اليـوتـوبـي يبقـى لا غنـى عنه
في فــكــــــــــره. غـــيــــــــــر أن أفـقـه قــــــــــد تم
تقـصيــره: لم يعـد يجـرؤ علــى تصـور
مــــســـتقـــبل ثــــــوري، إنه الآن يـــــسعـــــى
إلــــــى"المجــمــــــوعــيــــــة الاجــتــمــــــاعــيــــــة
نفــسهــا"ويجـــد في البـحث عـن إلقــاء
نــظـــره بـــشكـل زائل وبمـــواربــــة، علـــى
الحــدود غـيــر المــرئـيــة الـتـي تـنحـشــر

بيننا وبين المستقبل".
إن مــســاعـي جـيــسـمـــون لكــشف هــذه
الجــــــدران الــتــي تحــيـــط بـعقــــــولــنــــــا
مـــرســـومـــة علـــى مـــدى مـــدهــش مـن
المـــصـــــادر: الـــــديـــــالـكــتــيـك الـــــسلــبــي
لأدورنـو، الأفلام الشـعبية الأمـريكية،
الــــروايــــات الـــســــوفـيـتـيــــة المحــظــــورة،
الأفلام الفلبينية الغريبة  وكل منها
يسبـره من أجل مفـاتيح"لوجـودنا في
العــــــالــم الجــــــديــــــد وغــيـــــــر القـــــــابل
لـلتـمثـيل لـكن الأمـــر الأكثــر حــسمــاً
بــالنـسبـة لهـذه الـنصــوص الثقــافيـة
والـــــــذي يــتــيـح الإمـكـــــــانــيـــــــة ذاتـهـــــــا
لإضاءتهـا هو الـدقة الـبالغـة التي لا
شــبهــــة فــيهـــــا لعـقل جـيـــسـمــــون. إن
وصفه لـفكــر هـيغـل يمكـن أن يـطـبق

على فكره هو على حد سواء. 
"الـتفكيـر الأصيل"وتحـريـر ممـارسته
هـــــو الإنجـــــاز المــمــيـــــز لجــيــمــــســـــون،
والإنـــســـانـيـــة بـــرؤيــتهـــا هـــو تحــــديه
الأســـــاس للأكــــاديمـيــــة الأمـيــــركـيــــة

اليوم.   

مــتعــــددة للــثقـــافـــة"وهـــذا الــطـمـــس
لـلـحــــــــدود هــــــــو إحــــــــدى الـعـلامــــــــات

التدشينية لما بعد الحداثة.
يـــرسـم جـيـمــســـون مــشهـــد العـملـيـــة
القــــاسـيــــة"لــتفـكـيـك المفـــــاضلــــة"في
سلــــــسلــــــة مــن الـكــتــب ابــتــــــداء مــن
كـتــــاب"مــــابعــــد الحــــداثــــة أو المـنــطق
الثقافي للرأسمـالية المتأخرة"- 1991
الـذي يـحتــوي علــى مقــالاته الأولـى
في هــــــذا المــــــوضـــــــوع. ويعـــــــد الفــــصل
المستقى منه العنوان الأول من نوعه
وربمــــــــا لايــــــــزال الأكـــثــــــــر شـهــــــــرة في
تـــوظـيف مــــا بعـــد الحـــداثـــة كــــونهـــا
التـأصيل الثقافي للـرأسماليـة المالية
أو مــتعــــددة الجـنـــسـيــــة. وبـتـحلـيـله
لأمـثلــة مـن الفـن المعــاصــر والـعمــارة
والفــيلــم فهــــو يـــــوضح هـنــــا المـلامح
والاسلـوب الـشخصـيين؛ بـروز الـوعي
الــشيــزوفــريـني الــذي يــدمج المــاضي
والمــستقـبل داخل الحـاضـر المـسـتمـر.
الأزمـــة في الـتـمـــركـــز حـــول الـتــــاريخ
الــتـــي قلـــصــت الــــسـجل الإنــــســــــانــي
الجــمـعــي إلـــــــى صـــــــور فـــــــارغـــــــة مــن
الـنـــوسـتـــالجـيـــا. الـنـصــــر الأسلـــوبـي
للــمعـــــارضـــــة ) تـقلــيـــــد أو محـــــاكـــــاة
أسلــوب أثــر فـني ســابق( الــذي فـكك
بصـورة عـشـوائيــة الثقـافـات المـاضيـة
وحـــوّل جـــوهـــرهـــا إلـــى مجـــرد شـيء
زائف.نــشـــوء الـتــســـامـي الهــسـتـيـــري
حـيث التكنـولوجـيا تصـوّر بالطـريقة
المختلفة غير الممكن تصورها النظام

الاقتصادي العالمي.
واستمر جيمسون في استكشاف تلك
الـــثـــيـــمـــــــــات مـــن خـلال مـــــــــواضـــيـع
مخـتلفــة بـشـكل واسع وتــوكيــدات في
كـتـــاب"المـــاركـــسـيـــة المـتـــأخـــرة"-1990
و"إمـــــــــضـــــــــــــــــاءات المـــــــــــــــــرئــــــي"- 1990
و"الجـمــالـيــات الجـيــوبـــولكـتـيكـيــة"-
1990 و"بذور الـزمن"- 1994 و"الدورة
الـــثقــــــافــيــــــة"- 1998 وهــــــذه الـكــتــب

المـفاهـيم في بنـاء مخـطط تـاريخـاني
لكـتـــاب"اللاوعـي الــسـيـــاسـي". وهـــذا
الاسـتــــرداد الــظــــاهــــري الـتـنــــاقــض
للأفكــار الغـــريبــة أيــديــولـــوجيــاً هــو
تعـبيــر محـلي لـلفكـرة الاسـاس لـدى
جـــيـــمــــــســـــــون.وهـــــــو يـعـــتـــبـــــــر أن كـل
الأيديـولوجـيات ووسـائلهـا الثـقافـية
 –مهمــا تكـن تكـافــؤاتهـا  –تتـضـمن
عـنــــاصــــر يــــوتــــوبـيـــــة تلــــزم الـنــــاقــــد
بـإنقاذهـا وإعادة تـنظيمهـا كجزء من

تراث الأمل الجمعي للإنسانية.
وبـــتلـك الــــــروح بــــــدأ جــيــمــــســــــون في
بــواكيـر الـثمــانيـنيــات التــركيــز علـى
المجـتـمـع المعـــاصـــر غـيـــر أن الحـــافـــز
لمـشـروعه يــستقـي شكـله من دراسـاته
لــــــواقعــيــــــة القـــــرن الــتــــــاسع عــــشـــــر
وحـداثوية القرن العشرين. وازدهرت
هــــــذه الأســــــالــيــب أثــنـــــــاء الفــتــــــرات
الــتــــــاريخــيـــــة حــين بقــيــت العـــــوالــم
الاقـتصـاديـة والـسيــاسيــة والثقــافيـة
شبه مـستقلـة ذاتيـاً وسمحت بـوجود
الـتـنــــاقــضــــات ضـمــنهــــا كـي تــــسلـك
سلـــوك الاسفـيـنــات الـعقلـيــة وتـبقـي
الفـضــاء الاجـتـمــاعـي مفـتــوحــاً كـي
تتصـور فيه التغـيير وتـؤكد المقـاومة.
لـكـن بــــدايــتهــــا في مـنـتــصـف القــــرن
العــــشــــــريــن والــتـــبلــــــور في بــــــدايــــــات
السبعينيات  –كما برهن جيمسون-
أصـبحت الـســوق العــالميـة والمـضـاربـة
المـــــــالـــيـــــــة هـــي الــــصـــيـغ المـهـــيـــمـــنـــــــة
للرأسـمالية وأزاحت مـراحلها المبكرة
المـتميـزة بـالـصنـاعـة والاحتكـار وهـذا
الـتغـييــر إشــارة إلـــى الارتبـــاط التــام
الفـعلــي للـــطــبــيعــــــة الفــيـــــزيـــــائــيـــــة
والإنــســـانـيــــة فكـــان انـتـصـــار مـنــطق
الـــرأسـمـــالـيـــة كلـيـــاً بحـيـث أدى إلـــى
انـهــــيــــــــــار أجــــــــــزاء الحــــــــــداثــــــــــة بــــين
القـطـاعـات الاجـتمــاعيـة. فــالثقـافي
يـــصــبح اقــتـــصـــــاديـــــاً والاقــتـــصـــــادي
والــــســيـــــاســي يــتحـــــولان إلـــــى"صــيغ

غـيـــــر القـــــابلـــــة للـحل في لحــظــتهــــا
التـاريخيـة المعيـنة. والمـستـوى التـالي
هو الاجتـماعي إذ ترتبـط لغة النتاج
وثيمته بـالحوار بين الطـبقات، وهذه
الـعـــنـــــــاصـــــــر تــــظـهـــــــر الآن كـــــــونـهـــــــا
"شـخــــصــيـــــــات جــمـعــيـــــــة"في صـــــــراع
الــطــبقـــــات. والأفق الـثــــالـث الأكـثــــر
شـمـــولاً هـــو"نمــط الانـتــــاج"إذ يعـيـــد
وضـع الـعـــمـل في نــــطــــــــاق تــكــــــــويـــنـه
الاجتمـاعي العـام ويعيـد قـراءته من
خـلال الرسائل المتـناقضة الـتي تنشأ
فـــيه مــن الأنـــظــمــــــة الاقــتـــصــــــاديــــــة

المتنافسة.
وفي كـتـــاب"سجــن اللغـــة"1972- هـيـــأ
جـيمـســون الــوسـيلــة لهــذا المخـطـط
زعـــــــــــم فـــــــــــيـــه أن"المـــــــــــنـــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــــــور
الــسـيــاسـي"يكـــوّن"الأفق المــطلق لـكل
القـراءات والتـأويلات". وهـذا الكتـاب
المبـكر يـوجه النـقد للأفـكار الـرئيـسة
المنـافـســة للمـاركــسيــة وهي مخـتلف
الــشكـلانيــات المـضــادة لـلتــاريخ الـتي
هـيـمـنــت علــــى الإنـــســــانـيــــات مـنــــذ
الخـمسينيـات وبضمنهـا بنيويـة كلود
ليـفي شتـراوس وسـيميـوطيقـا رولان
بارت ومـاوراء بنيويـة فوكو وتـفكيكية
دريـــــدا. والاصل الـــشـــــائع لـكل هـــــذه
المقــاربـــات، كمــا يــدل جـيمـســون، هــو
النموذج المتـزامن للغة الذي اقترحه
فـــرديـنـــانـــد دو ســـوسـيـــر عـــام .1916
وهـذا الـنمــوذج اللغــوي يجــرد اللغـة
والمعــرفــة مـن الـتغـيــر الــزمـنـي لهــذا
يـشــوّه بـصــورة أســاس علاقـــة الفكــرة
بالتجربة الاجتمـاعية ويقطع بشدة
علاقــة الإنسـانيـة بمـاضيهـا الخـاص

ومستقبلها.
إضـافـة إلـى كــشف الأوجه الـرجـعيـة
للــشـكلانـيـــات الـضـــدتـــاريخـيـــة فـــإن
كــتــــــاب"سجــن الـلغــــــة"يقـــــوم أيـــضـــــاً
بـإعطـاء أهميـة لـتبصـراتهـا الفـريـدة
واسـتعمل جـيمـسـون بـعضــاً من هـذه

هـــذه المــــرحلـــة بــســـارتـــر المـتـــأخـــر في
كتابيه"بحثـاً عن منهج"و"نقد العقل

الديالكتيكي".
لـم يـكـن هــــؤلاء الـكـتـــــاب معــــروفـين
بــــشــكل كــبــيــــــر لأغلــب قـــــراء الـلغـــــة
الانكليزيـة حين نشر كتـاب"الماركسية
والـــشـكل"أول مــــرة وكــــان نمــطهـم في
التفكـير الديـالكتيكي هـو الاطروحة
الــنقـيـــض للــتجــــريـبـيــــة الإنـكلــــو –

أميركية.
وقــد ظهــر نقـد ديـالـكتـيكـي في كتـاب
جيمسـون فكان بديلاً راديكـالياً لنوع
مــن الــتفـكــيـــــر المـــــرتــبــط بـــــالمـــــذهــب
الإنسـاني الذي اعتادت عليه الدوائر
الأكــاديمـيــة الـنـــاطقــة بــالإنـكلـيــزيــة
ويتـميـز هــذا النقـد بـالتـأمل الـذاتي
الشـديد وتعمـد الوقـوف ضد الـنظام
والمـيـتـــافـيـــزيقـيـــا بــشـكل صـــارم وهـــو

مجمل على نحو قاس.
وبـيـنـمــــا يــــؤكــــد كـتــــاب"المــــاركـــسـيــــة
والشكل"علـى الماركسـية كونهـا وسيلة
للفكـر النقـدي فـإن كتـاب جيـمسـون
الـــــــــــرئــــيــــــــســــي الــــتـــــــــــالــــي"الـلاوعــــي
الــــســيــــــاســي"1981- يــــــركـــــــز علـــيهــــــا
كــونهــا"القـصـــة الجمـعيــة العـظـيمــة
الفـريــدة"لصـراع الإنـســانيــة لانتـزاع
مملكـة الحريـة من مملـكة الـضرورة.
ويــتـعقــب جــيــمــــســـــون هـــــذا الــــســـــرد
وثيـماته في أعـمال بلـزاك وغيـسينك
وكــونــراد علــى الـــرغم مـن انهـــا، كمــا
يبرهن، تشتغـل بطرق مخفية في كل
نتــاج ثقـــافي ولكــشفهــا يـقتــرح ثلاث
ستـراتـيجيـات مميــزة كل منهـا أوسع
من الأخـرى علـى التـوالـي وكل منهـا
يـفـــكـــك أولاً الـعــــمـل مــــن وحــــــــــــدتـه
الجـماليـة ثم يعيـد كتابـة محتـوياته
بـطــرق مخـتلفــة. وأوسع هـذه الأطـر
هـي : الــسـيـــاسـيـــة وهـنــــا يعـــاد بـنـــاء
العـمـل المفــــرد كفـعل رمــــزي يخـتــــرع
حلــولاً خيــاليـة أو شـكليــة للتـوتـرات

أوربا منذ العشرينيات لكنه لم يقيّد
نفـسه بهذا التقليد وتبـنى جيمسون
بجـدية مقاربات غير مـاركسية كثيرة
وطبقهـا في الفـن موضـحاً شـرعيتـها
المحلية مكيفاً بـشكل رشيق تبصراته

لأغراضه الخاصة.
وهــــذه الحــصــــريــــة أنــتجـت مـنـهجــــاً
فـكـــــريـــــاً أعـــــاد تــنــــشــيـــط المفـــــاهــيــم
الجـوهـريــة للمـاركـسيــة الكلاسـيكيـة
وثــــوّر فهـمـنــــا لـــسـيــــاســــة المـمــــارســــة

الجمالية منذ القرن التاسع عشر.
إن إنجاز جيمـسون كان بـرمته ملفتاً
للنظر مـنذ أن كان العـالم الأكاديمي
الذي درّس فـيه يفصل بشكل روتيني
عـلـــم الجـــمـــــــــال عـــن الـــــــســـيـــــــــاســـــــــة
والاقتـصاد. ولـد في مديـنة كلـيفلاند
/ ولايـة أوهـايـو عـام 1934 وتخـرج في
كلـيـــة هـــافـــرفـــورد عـــام 1954 قـبل أن
ينـال الـدكتـوراه من جـامعـة ييل عـام
.1960 وفي كــتـــــــابـه الأول"ســـــــارتـــــــر -
أصــــــــــــــــــــــــــــــول الأســــلــــــــــــــــــــــــــــــوب"-1961
رفـــض"الـــتجــــــريــبــيــــــة والـــــــوضعــيــــــة
المــنــــطـقــيـــــــة"الــتــي هــيــمــنــت عـلـــــــى
الجـامعــات لفتـرة طـويلـة في أمـريكـا
وأنـــكـلـــــتــــــــــــرا. وعـلــــــــــــى الـــــنـقـــــيـــــــض
من"الأفلاس"الـذي وجـده جـيمـسـون
في هـــــــــــذه"الـفـلــــــــسـفـــــــــــة الأنــكـلـــــــــــو-
أميركـية"فقـد أتاحت وجـودية سـارتر
نمـــوذجـــاً مخــتلفـــاً جـــداً مـن المـفكـــر

السياسي.
في أوائل السـتينيـات انتقل الاهتـمام
بسارتر إلى النظرية الماركسية وكانت
ذروة هـــــــذه الانــتـقـــــــالـــــــة هــي كــتـــــــاب
جــيــمــــســــــون الــثــــــانــي"المــــــاركــــســيــــــة
والـــــشــكل"- 1971 وهـــــــو وصف رائــــــد
لكـبار مـفكري المـاركسـية الغـربيـة من
جــورج لــوكــاش وآرنـسـت بلــوخ مــروراً
بـــالـــشخــصـيـــات الـــرئـيــســـة لمـــدرســـة
فــرانـكفــورت - ت.و. أودورنــو، فــالـتــر
بـنيــامين، وهـربـرت مـاركـوز- وخـاتمـاً
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